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الملخص التنفيذي

سياسات الهدم في مدينة القدس: سياسة لتهويد المدينة تحت غطاء قانوني 

ــة الاحتــال  ــذ نشــأة دول ــر سياســة الهــدم التــي اتبعتهــا إســرائيل مــن السياســات الممنّهجــة والقديمــة، من تُعتب
عــام 1948، حيــث كانــت قــد دمــرت مئــات القــرى والمــدن الفلســطينية آنــذاك، واتبعــت هــذه السياســة فــي مدينــة 

القــدس تحديــداً، تحــت ذريعــة العقــاب الجماعــي. 

واصلــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية منــذ عــام 1967 إجراءاتهــا المُجحفــة حيــال مدينــة القــدس، مــن أجــل إحــكام 
الســيطرة عليهــا، عــن طريــق اتبــاع سياســات أحاديــة، تُخالــف الشــرعية الدوليــة، والتــي تهــدف بالدرجــة الأولــى الــى 
ــدس  ــم الق ــرار ض ــذ ق ــع، ومن ــر الوق ــة الأم ــرض سياس ــة، وف ــي المدين ــي ف ــي والتاريخ ــع الديموغراف ــد الواق تهوي

الشــرقية عــام 1967، ســعى الاحتــال الــى تهويــد مدينــة القــدس، لمنــع أي ســيادة فلســطينية عليهــا. 

ــا تُخطــط لــه منــذ  ولا تنفصــل السياســة الممنهجــة والطويلــة التــي تتبعهــا إســرائيل فــي القــدس الشــرقية، عمّ
أمــدٍ طويــل، والــذي يتمثــل فــي مصــادرة أكبــر مســاحة ممكنــةٍ مــن الأراضــي، لإقامــة المســتوطنات الإســرائيلية 
علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بالرغــم مــن أنَّ هــذه الإجــراءات تنتهــك مــا ورد فــي القانــون الدولــي، وهــذا 

ــاً للحقــوق الإنســانية للســكّان المقدســيين. بــدوره شــكّل انتهــاكاً جماعي

تأتــي هــذه الإجــراءات ضمــن سياســة التهويــد التــي تُمارســها إســرائيل بحــق القــدس، مــن أجــل فصلهــا عــن واقعها 
الفلســطيني، وذلــك مــن خــال إتبــاع العديــد مــن الوســائل والأدوات لتحقيــق هدفهــا، وكان أهمّهــا سياســة الهــدم 
فــي القــدس الشــرقية، تحــت ذريعــة التدابيــر الأمنيــة والعقابيــة التــي تتحجــج بهــا لتبريــر وتمريــر هــذه السياســات 

المجحفــة بحــق المقدســيين. 

الكلمات المفتاحية:

القدس، التهويد، الهدم، التدابير الأمنية والعقابية، المنظومة القانونية، الصراع العربي الإسرائيلي. 
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تمهيد

تعتبــر قضيــة القــدس مــن أكثــر القضايــا أهميــة، والأشــد تعقيــداً، تحديــداً فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي، وذلــك 
لأهميــة المدينــة مــن الناحيــة التاريخيــة والدينيــة والسياســية، والارتبــاط مــا بيــن الديانــات الثــاث التوحيديــة فــي 
المدينــة )الإســامية، المســيحية، واليهوديــة( علــى مختلــف العصــور فــي المدينــة. وهــذا بــدوره خلــق معــه مطالب 
ومواقــف مختلفــة لأطــراف الصــراع، والتــي ارتبطــت بشــكل واضــح فــي الوجــدان الدينــي والتاريخــي والحقوقــي. مما 
جعــل مــن قضيــة القــدس قضيــة مركزيــة لا يمكــن تجاوزهــا أو التنــازل عنــه، مهمــا كانــت أُطــر التســوية الســلمية 

للصــراع العربــي الإســرائيلي عمومــاً.01

إذ تُعانــي القــدس، أوضاعــاً صعبــة، والتــي هــي نتيجــة مــن نتائــج الفســاد والإفســاد المتواصــل الــذي تتبعه وتُمارســه 
الســلطات الإســرائيلية، والــذي يــدور فــي مربــع اســتعماري واحــد، يهــدف بشــكل أساســي الــى تهويــد المدينــة،02 
والعبرلــة، والأســرلة، ومــا تبــع ذلــك مــن تهويــد عُمرانــي، وعــزلٍ سياســي شــامل للمدينــة عــن باقــي أحيــاء ومناطــق 

الضفــة الغربيــة، ومــا تبعــه أيضــاً مــن عــزلٍ سياســي وإقليمــي ودولــي عــن العالــم.03

ولتحقيــق سياســتها التهويديــة للمدينــة، وأســرلتها، تتبــع إســرائيل سياســة ممنهجــة تجــاه المقدســيين، تهــدف 
ــة  ــة، ومنظوم ــات تعجيزي ــراءات وسياس ــب إج ــدس، بموج ــي الق ــي ف ــاط العمران ــن النش ــد م ــى للح ــة الأول بالدرج
قانونيــة. إضافــة لتخطيــط الاحتــال الإســرائيلي لتفريــغ مدينــة القــدس مــن الســكان العــرب، وجعلهــا مدينــة يهودية 
خالصــة، وبالتالــي يســعى الاحتــال الإســرائيلي علــى تعديــل التــوزان الديموغرافــي فــي مدينــة القــدس، بمــا يحقــق 
تكثيــف الاســتيطان، والترويــج للقــدس كمركــز ســكني، وتهجيــر المقدســيين، وصــولًا الــى سياســة هــدم المنــازل 

ومصــادرة الأراضــي وسياســات الإغــاق والعــزل.04 

ــاء  ــن إج ــا م ــا يتبعه ــازل، وم ــدم المن ــة ه ــيين، سياس ــى المقدس ــاها عل ــات وأقس ــذه السياس ــم ه ــن أه وكان م
للســكان مــن منازلهــم، والتــي تُعتبــر مــن أقســى أنــواع العقوبــات التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني، وتحديــداً 
المقدســيين. وتبــرز قســوة المشــهد فــي هــدم البيــوت فــي مدينــة القــدس، بــأن هــذا الهــدم لا يقتصــر فقــط علــى 
الناحيــة الماديــة، بهــدم حجــارة المنــزل، بقــدر مــا يهــدم أيضــاً العائلــة المقدســيّة، ومــا يحمــل معها مــن تأثيــرٍ عليها، 

وهــذا بــدوره يــؤدي الــى تعــرض الُأســر المقدســيّة لحالــة مــن الخــوف والقلــق والاضطــراب الدائــم والمُســتمر.05 

ــك، تُناقــش الدراســة البحثيــة مســألة الهــدم فــي الســياق الاســتعماري الإســرائيلي، والمبــررات التــي  بموجــب ذل
ــر عمليــة الهــدم المتواصلــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة، وفرضهــا للمخططــات  تتبعهــا ســلطات الاحتــال لتبري
الهيكليــة علــى أراضــي القــدس الشــرقية وارتبــاط ذلك بسياســة فــرض الهدم علــى المدينة، وصــولًا الــى المنظومة 

القانونيــة التــي تتحجــج بهــا إســرائيل مــن أجــل تبريــر سياســة الهــدم فــي القــدس المحتلــة.  

01 عبد الحميد مسلم المجالي، "القدس: احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" مجلة حوليات آداب عين شمس، عدد خاص )2011(، 167.  

02 تهويد القدس: عمليّة نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس، وفرض الطابع اليهودي عليها. 

يُنظر: معجم اللغة العربية المُعاصر، 
03 عبد الناصر قاسم الفرا، "السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس: بين التهويد العُمراني والعزل السياسي،" مجلة فكر وإبداع، المجلد 88 )أكتوبر 2014(، 325.

04 عدنــان عبــد الرحمــن إبراهيــم أبــو عامــر، "مســتقبل مدينــة القــدس فــي ظــل التهويــد،" التقريــر الاســتراتيجي الثامــن الصــادر عــن مجلــة البيــان: الأمــة فــي معركــة تغييــر القيــم 

والمفاهيــم، المركــز العربــي للدراســات الإنســانية، مجلــة البيــان، تقريــر 8 )2011(، 215.
05 تهانــي أحمــد نمــر اللــوزي وزيــاد أميــن ســعيد بــركات، "ضغــوط مــا بعــد الصدمــة وعلاقتهــا بقلــق المســتقبل لــدى أفــراد الأســر المهدمــة بيوتهــم مــن الاحتــال الإســرائيلي فــي 

مدينــة القــدس،" مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية، العــدد 37 )كانــون الأول 2021(، 38.
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أولًا: الإطار المفاهيمي للهدم في السياق الاستعماري الإسرائيلي

مارســت إســرائيل سياســاتها الاســتعمارية تجــاه القــدس المحتلــة منــذ عــام 1967، وذلــك مــن أجــل تحقيــق هدفهــا 
ــى أرض  ــي عل ــد القــدس الشــرقية، مــن خــال ممارســة محــو وإحــال رمــزي وفعل ــل فــي تهوي الأساســي المُتمث
المدينــة، لإضفــاء الطابــع اليهــودي علــى المــكان وتغييــر طابعــه وســماته الديموغرافيــة والطوبوغرافيــة.06 ويُمكن 
القــول إن الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين عامــة، كان ذو طابــعٍ مميــز، ويعــود الســبب فــي ذلــك، الــى ظهــور 
الاســتعمار الإســرائيلي متأخــراً مقارنــة بنمــاذج أخــرى مــن الاســتعمار الاســتيطاني.07 وكانــت الســمة البــارزة فــي 
الاســتعمار الاســتيطاني هــو البقــاء، وفــي الحالــة الفلســطينية، مــا عبــر عنــه ثيــودور هرتــزل بقولــه "أردنــا اســتبدال 

مبنــى جديــد بقديــم، يجــب أن يهــدم قبــل أن يبنــي." 08

حيــث تقــوم فكــرة الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي علــى مبــدأ الإزالــة، والتــي قــد تأتــي فــي ســياقات مختلفــة، 
ــراً فــي  ــن دون أن يكــون لهــم دوراً أو تأثي ــى بقــاء الســكان الأصلانيي ــة، وصــولًا ال ــة، قومي ــة، ثقافي ــة اجتماعي كإزال
المجتمــع الجديــد المســتوطَن.09 ولأن الأرض الفارغــة هــي الهــدف الأساســي فــي حالــة الاســتعمار الاســتيطاني، فإن 
المُســتعمِر فــي هــذه الحالــة يأتــي ليبقــى ولا ينــوي العــودة الــى وطنــه، ويســعى الــى تحقيــق هدفــه الأساســي 

وهــو تحويــل المُســتعمرة الــى وطــن جديــد.10

تقــوم ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بإتبــاع أســلوب هــادئ فــي ترحيــل المقدســيين، يُطلــق عليــه مصطلــح 
ــل،  ــات والأدوات للترحي ــن السياس ــد م ــاع العدي ــق اتب ــن طري ــك ع ــت،" وذل ــرد الصام ــادئ/ الط ــل اله ــة الترحي "سياس
والتــي تُصنّــف بأنهــا سياســة ترحيــل ناعمــة طويلــة المــدى. وهــذا بــدوره يــؤدي الــى خلــق بيئــة قاســية تســاهم 
فــي طــرد المقدســيين.11 حيــث فــي ســياق النظريــة الاســتعمارية، نجــد أنهــا مبنيّــة علــى أســاس ترحيــل الســكّان 
الأصلانييــن، وليــس اســتغلال المــوارد والأرض، بمعنــى أنهــا مبنيّــة علــى البقــاء فــي الأرض وعــدم الاعتمــاد علــى 
الســكان الأصلانييــن، بــل طردهــم.12 حيــث يعكــس تعامــل الدولــة المحتلــة مــع القــدس كحيــزٍ خــاوي، ومــكان فــارغٍ 
فــي المُخيــال الاســتعماري الصهيونــي وتحديــداً تجــاه المــكان، والــذي لا يُنكِــر بالضــرورة وجــود الســكّان فــي الحَيــز 
المُحتــل، ولكنــه يُنكــر ذوات سياســية، أو مــا تُعــرف بالــذوات المحســوبة فــي هــذا الحيــز، فَيعمــل علــى محوهــا مــن 

ــكان.13 الم

ويرتكــز الفكــر الاســتراتيجي للتخطيــط الإســرائيلي فــي القــدس علــى أُسُــس أيديولوجيــة، تقــوم بشــكل أساســي 
ــث  ــل، "حي ــذا الفع ــة له ــة أو تاريخي ــررات قانوني ــى مب ــث عل ــم البح ــن ث ــى الأرض أولًا، وم ــتيلاء عل ــرة الاس ــى فك عل
يكــون الفلســطيني ضمــن هــذه الأيديولوجيــة فــي حالــة المنفــي، أو المحــو،" ومــن الأســس الأيديولوجيــة للتخطيــط، 
تســخير التغيــرّات السُــكانية بالتوافــق مــع مصلحــة التخطــط الأيديولوجــي، مــن خــال التأثيــر علــى الســكان "اتبــاع 
ــت  ــات تح ــذه المخطط ــع ه ــوم جمي ــيين،" وتق ــطينيين المقدس ــاردة للفلس ــة ط ــود، وسياس ــة لليه ــة جاذب سياس
ــتناداً  ــتراتيجية. 14 واس ــداف اس ــرائيلية ذو أه ــة إس ــح احتلالي ــا مصال ــي طيّاته ــي ف ــا تَخف ــة، لكنه ــة التنموي السياس
علــى الوثائــق الرســمية لبلديــة القــدس، والتصريحــات مــن قبــل القيّمــون علــى الوضــع السياســي بالنســبة للمدينــة، 

06 هنيدة غانم، "السياسة الحيوية للاستعمار الاستيطاني: إنتاج المقدسيين كمارقين،" مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 47 )سبتمبر 2012(، 94. 

 Gershon Shafir, “Theorizing Zionist Settler Colonialism in Palestine. In the Routledge handbook of the history of settler colonialism / edited by Edward Cavanagh and 07

 .Lorenzo Veracini (2017), 339
.Patrick Wolfe, “Settler colonialism and the elimination of the native,” Journal of Genocide Research, 4 (2006), pp. 338 08

09 وليد حباس، "مفهوم الاستعمار الاستيطاني: نحو إطار نظري جديد،" مجلة الدراسات الإسرائيلية، العدد 66 )2017(، 116. 

10 المرجع السابق، 119. 

11 "أثر هدم المنازل على النساء في مدينة القدس،" حقائق وأرقام: مفتاح: المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية، ديسمبر 2019. 

 https://2u.pw/c8zJkO :2022/12/1 شوهد في
12 أشرف عثمان وعاصم خليل، "الاستعمار الاستيطاني في السياق الفلسطيني: براديغم أم مفهوم؟،" مجلة عمران، العدد 35 )شتاء 2021(، 12. 

13 هنيدة غانم، "السياسة الحيوية للاستعمار الاستيطاني: إنتاج المقدسيين كمارقين،" 98. 

14 نظمي الجعبة، الإسكان في القدس: بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المُتاحة )رام الله: معهد السياسات العامة، 2009(، 36 
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أظهــرت بــأن إعمــار مدينــة القــدس كان يسّــتند علــى اعتبــارات قومية-سياســية، كان الهــدف والقصــد منهــا تعزيــز 
الســيطرة الإســرائيلية فــي جميــع أنحــاء مدينــة القــدس.15 

ــام  ــد ع ــام 1948، وبع ــدس ع ــي للق ــطر الغرب ــن الش ــطينيين م ــد الفلس ــر ض ــة التهجي ــي سياس ــرائيل ف ــدأت إس وب
1967، انتهجــت خطــة ممنهجــة لتهجيــر الفلســطينيين مــن الشــطر الشــرقي للقــدس عــن طريــق تطبيــق سياســات 
وإجــراءات تعســفيّة ضــد الوجــود الفلســطيني، وصــولًا الــى ممارســة ضغوطــات واضحة فــي إجــراءات البناء والســكن 
للمقدســيين، وهــدم البيــوت، وهــذا أدى بالنتيجــة الــى ارتفــاع أســعار الأراضــي، وصــولًا الــى ارتفــاع تكاليــف البنــاء 
وارتفــاع الإيجــارات.16 وقــد علّلــت إســرائيل فعلهــا الاســتعماري الاســتيطاني تجــاه القــدس بأنــه "إحقــاق تاريخــي،" 
حيــث أعلنــت إســرائيل أنهــا لــن تعــود الــى الــوراء بخصــوص مدينــة القــدس، وســتعمل كل مــا بوســعها مــن أجــل 
تحقيــق تهويــد المدينــة، والــذي يعنــي عمليــاً إحــال المشــهد اليهــودي مــكان المشــهد الفلســطيني الأصلانــي.17  

وتحقيقــاً لذلــك، فرضــت إســرائيل العديــد مــن القوانيــن العنصريــة التــي كان الهــدف الأساســي منهــا هــو مصــادرة 
الأراضــي وزيــادة الاســتيطان،18 ويمكــن القــول إن هــذه هي الســمة البــارزة في السياســة الاســتعمارية الاســتيطانية 

الإســرائيلية التــي تقــوم علــى أســاس الســيطرة علــى الأرض مهمــا كلــف الثمــن.19 

ولــم يقتصــر الأمــر علــى فــرض القوانيــن التــي اســتخدمتها إســرائيل للســيطرة علــى الأرض، وإنمــا شــمل ذلــك الــى 
إقــرار سياســات التخطيــط، ومــن الواضــح بــأن إتبــاع سياســة التخطيــط فــي حالــة الصــراع بشــأن الحيّــز، وفــي مجتمعات 
ــه  ــك مــن أجــل فــرض سياســاته وتوجّهات ــك القــوة، وذل ــذي يمتل ــد الطــرف القــويّ ال مُتصارعــة، يُســتخدم كأداة بي
ــى  ــة عل ــيطرة والهيمن ــق الس ــل تحقي ــن أج ــدس م ــى الق ــرائيل عل ــه إس ــا طبقت ــذا م ــف. وه ــرف الضعي ــى الط عل
الحيــز.20 حيــث إن فــرض أمر/قانــون التخطيــط مــن قبــل الدولــة المُســتعمرة حــول تحديــد اســتخدامات الأراضــي فــي 
الحيّــز )ســواء أكان الحيّــز المدنــي أو القــروي(، فإنــه يمنــع بنــاء أو تطويــر الحيــز دون الحصــول علــى إذن/ رخصــة مــن 
مؤسســات التنظيــم التــي تعتبــر جــزءاً مــن تطبيــق قــوة الدولــة وذلــك لتحقيــق سياســاتها الحيّزيــة فــي الســيطرة 

علــى مــوارد الأرض ومــا يمكــن أو يمنــع البنــاء عليهــا.21 

بموجــب ذلــك، تســتعرض الدراســة مــن خــال الإطــار المفاهيمــي للهــدم فــي الســياق الاســتعماري الإســرائيلي فــي 
القــدس، مبــررات الهــدم فــي القــدس الشــرقية كسياســة تمييزيــة عنصريــة، والمخططــات التــي فرضتهــا إســرائيل 

علــى أراضــي مدينــة القــدس وكيــف كانــت مبــرراً ومدخــاً لإتمــام عمليــات الهــدم. 

15 هيئة التحرير، " سياسة التمييز: مصادرة الأرض: التخطيط والبناء في القدس الشرقية،" مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 6، العدد 24 )خريف 1995(، 172. 

16 حليمــة أبــو هنيــة، "المخطــط الإســرائيلي لبرجــزة القــدس فــي ضــوء خطــة القــدس 5800: رؤيــة القــدس 2010-2050: قــراءة نقديــة،" مجلــة استشــراف للدراســات المســتقبلية، 

العــدد 4 )2019(، 70. 
17 هنيدة غانم، "السياسة الحيوية للاستعمار الاستيطاني: إنتاج المقدسيين كمارقين،" 96-95. 

18 الهام جبر شمالي، "قانون أساس إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي وأثره على الفلسطينيين،" مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 46 )2020(، 119. 

   .Sara Salazar Hughes, “Unbounded Territoriality: Territorial Control, Settler Colonialism, and Israel- Palestine,” Settler Colonialism Studies 10, No. 2 (2020), pp. 1-4 19

20 راسم خمايسي، "أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها،" مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 18، العدد 72 )خريف 2007(، 45-44. 

21 راسم خمايسي، "التخطيط الحيزي والممارسة الاستعمارية الصهيونية في فلسطين،" مجلة المستقبل العربي، العدد 525 )نومفبر 2022(، 48-47. 
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ثانياً: مبررات الهدم في القدس الشرقية: سياسة تمييزية عنصرية

فرضــت إســرائيل منــذ حــرب حزيــران 1967 ســيادتها علــى 70كــم2 مــن أراضــي القــدس الشــرقية، وصــادرت مــا يُقــارب 
ــل خُصــص مــا يُقــارب 8 % مــن مســاحة القــدس الشــرقية  ــة. بالمقاب ــاء اليهودي ــاء الأحي 25كــم2 مــن مســاحتها، لبن
فقــط لحاجــة الســكان المقدســيين.22 ونفّــذت إســرائيل العديــد مــن العمليــات مــن أجــل تهويــد القــدس، وانطلقــت 
فــي أولــى عملياتهــا التهويديــة، فــي اليــوم التالــي لاحتــال القــدس "اليــوم التالــي لحــرب حزيــران 1967،" وأُولــى 
هــذه العمليــات التهويديّــة، سياســة الهــدم والبنــاء، والتــي بــدأت فــي هــدم حــي المغاربــة، وحــارة الشــرف داخــل 
البلــدة القديمــة، والســعي لإقامــة الحــي اليهــودي داخــل هــذه البلــدة، والتــي تبلــغ مســاحتها كيلــو متــراً مربعــاً.23 
إذ ســعت إســرائيل الــى تدميــر ومســح عــدداً مــن الأحيــاء العربيــة، وإجــاء الأحيــاء والمنــازل الى خــارج المدينــة، والذين 
بلــغ عددهــم حينهــا الــى 6500 فلســطيني.24 واســتمرت فــي اتبــاع هــذه السياســة منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى اليــوم. 

حيــث تســعى إســرائيل الــى تهجيــر المقدســيين مــن داخــل القــدس، وذلــك مــن خــال عــدم منحهــم رخصــاً للبنــاء، 
ويتــم ذلــك بفــرض الضغوطــات علــى المقدســيين، للخــروج مــن داخــل حــدود البلديــة الــى خــارج البلديــة. هــذا مــن 
جانــب، أمــا الجانــب الآخــر، هــو مســألة تنظيــم البنــاء، إذ لا يُســمح للفلســطيني أخــذ الرخصــة داخــل المدينــة، أو أن يبني 
أكثــر مــن ثــاث طبقــات، فــي حيــن أن الحــق المســلوب يُعطــى لليهــود فــي القــدس، إذ تُشــير الإحصائيــات الــى أن 
مــا يتــم بنــاءه لليهــود فــي منطقــة رأس العامــود حوالــي 115 % مــن مســاحة الأرض، أي مــا يُعــادل 6 طبقــات، أمــا 

المقدســيين لا يبعــد عنــه حوالــي 10 أمتــار، لا يُســمح لهــم بالبنــاء أكثــر مــن 50 % والــذي يُشــكل طبقتيــن.25 

وســعت إســرائيل الــى الاســتمرار فــي السياســات المجحفــة بحــق مدينــة القــدس، وذلــك مــن أجــل تهويدهــا، مــن 
ــي  ــرائيل ف ــي لإس ــع القانون ــزّز الوض ــا ع ــاء،26 وم ــط والبن ــق بالتخطي ــي تتعل ــن الت ــن القواني ــد م ــدار العدي ــال إص خ
مدينــة القــدس، موجــات البنــاء التــي كانــت تقــوم بشــكل أساســي علــى تغييــر المشــهد المــادي والديموغرافــي 
للمدينــة المقدســة.27  حيــث يتضــح أن سياســة هــدم المنــازل فــي القــدس الشــرقية كانــت ولا زالــت تعتبــر مــن أهــم 
ــى  ــة، وإفراغهــا مــن ســكانها المقدســيين، وصــولًا ال ــد المدين السياســات التــي اتبعتهــا إســرائيل مــن أجــل تهوي

القضــاء علــى الهويــة المقدســية الفلســطينية.  

ولــم يقتصــر الأمــر فقــط علــى مســألة التخطيــط والبنــاء، وإنمــا وصــل التضييــق الــى درجــة فــرض الســلطات 
الإســرائيلية الاحتلاليــة شــروطاً تعســفية حــول مســألة الحفــاظ علــى الإقامــة، وإلغائهــا فيمــا لــو بقــي المقدســي 

ــد آخــر.28 ــو حصــل علــى جنســية مــن بل ــة مــا ل ــد عــن ســبع ســنوات، أو فــي حال ــة القــدس مــدة تزي خــارج مدين

ــات  ــير الإحصائي ــية، تُش ــوت المقدس ــاه البي ــرائيل تج ــها إس ــي تُمارس ــة الت ــة العُنصري ــذه السياس ــى ه ــاً عل وتدلي
الــى أن أوامــر هــدم المبانــي مســتمرة وبشــكل تَصاعــدي، وهــذا زاد مــن احتماليــة فرضيتيــن. أولًا، عــدد المبانــي 
غيــر المرخصــة فــي زيــادة مســتمرة نتيجــة السياســة العُنصريــة، وثانيــاً، تصاعــد حملــة هــدم المبانــي فــي القــدس 
بشــكل كبيــر.29 ويبــدو واضحــاً بــأن نطــاق البنــاء غيــر المرخّــص اتســع نطاقــه فــي شــرقي القــدس، وجــاء ذلــك نتيجــة 
سياســات الاحتــال الإســرائيلية المُجحفــة حيــال المقدســيين، والتــي دفعــت بالأخيــر الــى معايشــة أزمــة ســكن حــادة. 
ــر  ــى توفي ــة ال ــع، بالإضاف ــاق واس ــى نط ــاء عل ــود البن ــكان اليه ــرائيلية للسّ ــة الإس ــت السياس ــد أتاح ــل، فق بالمقاب
أمــوالًا طائلــة لهــم. وتحقيقــاً لهــذه السياســة، صــادرت إســرائيل ثلُــث الأراضــي التــي ضمّتهــا، وأقامــت عليهــا أحيــاءً 

22 دانييل زيدمان، "تمهيد الحلبة لسباق مع الزمن في هدم المنازل العربية في القدس،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 32 )خريف 1997(، 143. 

23 زبير سلطان، "تهويد القدس في البرنامج السياسي الصهيوني،" مجلة الفكر السياسي، العدد 36 )كانون الأول 2010(، 156. 

24 عبد اللطيف دحية، "القدس وسياسة التهويد،" مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، العدد 1 )2021(، 107. 

25 زبير سلطان، " تهويد القدس في البرنامج السياسي الصهيوني،" 156. 

26 فوزي سعيد الجدبة، "الاستيطان الإسرائيلي في شرق القدس 1967-2009: دراسة في الجغرافيا السياسية،" مجلة جامعة الأقصى، العدد 2 )يونيو 2022(، 107. 

 .Menachem Klein, “Jerusalem as an Israeli Problem—A Review of Forty Years of Israeli Rule over Arab Jerusalem,” Israel Studies, Vol. 13, No. 2. (Summer, 2008). Pp.56 27

28 عبد الحميد المجالي، "القدس: احتلال وتهويد ومفاوضات في طريق مسدود،" 177.

29 نظمي الجعبة، "الإسكان في القدس: بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المُتاحة،" 36 
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ــة، وألغــت جميــع الخرائــط الهيكليــة الأردنيــة التــي كانــت ســارية المفعــول فــي المناطــق التــي ضمّتهــا.  يهودي
ومنــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، قامــت بلديــة القــدس بإعــداد خرائــط هيكليــة لجميــع الأحيــاء الفلســطينية فــي 

شــرقي القــدس، وكان الهــدف منهــا هــو تقييــد البنــاء فــي الأحيــاء.30 

إذ يُكلــف منــح الترخيــص للبنــاء الواحــد )25-30( ألــف دولار،31والحصــول علــى الرخصــة تحتــاج الــى نحــو 9 ســنوات على 
أقــل تقديــر، وغالبــاً مــا يأتــي الــرد بالرفــض بخصــوص هــذه الرخــص، بعــد مســيرة طويلــة مــن المعانــاة،32 ونتيجــة ذلك 
يلجــأ المقدســيين الــى البنــاء غيــر المرخــص، ممــا يــؤدي الــى صــدور قــرارات مــن البلديــة لهــدم المنــازل، وهــذا يأتــي 
تحــت سياســة الترحيــل الهــادئ. وبالتالــي كانــت مســألة البنــاء غيــر المرخــص هــي نتيجــة حتميــة لسياســة الاحتــال 
الإســرائيلية التــي تَهمــل بطريقــة ممنهجــة التخطيــط المدنــي. بالمُقابــل، يُعطــى اليهــود أولويــة للبنــاء، فــي حيــن 
يُرفــض للجانــب المقدســي، حتــى اعطــاءه رخــص البنــاء.33 ومــا زالــت إســرائيل تمــارس انتهاكهــا، مــن خــال تدميــر 
منــازل المواطنيــن بحجــة عــدم الترخيــص، وهــذا يُعتبــر خرقــاً واضحــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــام 1949  وتحديــداً 
فــي المــادة )53( والتــي تنــص علــى أنــه "يُحظــر علــى دولــة الاحتــال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة 
تتعلــق بأفــراد أو جماعــات..،" ولكــن يبــدو واضحــاً أن إســرائيل إنمــا تهــدف مــن هــذه السياســة الــى تحقيــق أهــداف 

سياســية واســتراتيجية مــن ضمنهــا القــدس وادعائهــم بأحقيتهــم غــي الأرض.34

ــاحات  ــص مس ــي تقلي ــدس، وه ــة الق ــي مدين ــاء ف ــي والبن ــألة الأراض ــول مس ــرى ح ــيلة أخ ــرائيل وس ــتخدم إس وتس
الأراضــي المخصّصــة للســكان الفلســطينيين، مــن خــال إعــان هــذه الأراضــي أو المناطــق بأنهــا "حدائــق وطنيــة 
فــي شــرق المدينــة،" مــن أجــل تقييــد البنــاء والتطويــر بشــكل شــبه مُطلــق، حيــث يُمنــع البنــاء فــي الأراضــي التــي 

تُصنــف علــى أنهــا حدائــق عامــة.35 

ــي  ــداً ف ــي، وتحدي ــراء العقاب ــرف بالإج ــا يُع ــن م ــدم ضم ــة اله ــرائيل سياس ــتخدم إس ــبق، تس ــا س ــى م ــتناداً عل واس
القــدس الشــرقية، منــذ بدايــة الاحتــال وحتــى الآن، إذ تدعــي الجهــات الرســمية الإســرائيلية بــأن هــذا الإجــراء جــاء 
ــات  ــار "العقوب ــي إط ــل ف ــك يدخ ــن أن ذل ــم م ــة، بالرغ ــات المُقاوم ــذ عملي ــن تنفي ــطينيين ع ــة ردع الفلس ــت ذريع تح
لجماعيــة" والتــي يُحرمهــا القانــون الدولــي، ومخالفــاً للشــرعية الدوليــة.36 إذ نصّــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 
ــد أو الإرهــاب،"  ــر التهدي ــات الجماعيــة وبالمثــل جميــع تدابي ــه "تُحظــر العقوب 1949، فــي نــص المــادة )33( علــى أن
إلا أن إســرائيل مــا زالــت تُمــارس انتهاكهــا بحــق البيــوت المقدســية، والمنشــآت، وعمليــات الاســتيطان فــي مدينــة 

القــدس.37

وكان الــدور الفاعــل فــي إصــدار أوامــر الهــدم، الجمعيــات الاســتيطانية، وتحديــداً جمعيتــي إلعــاد وعطريــت كوهانيــم، 
حيــث تجــري تفتيشــاً دوريــاً حــول أعمــال البنــاء غيــر المرخــص فــي القــدس الشــرقية وتحديــداً فــي حــي ســلوان، حيــث 
ــة القــدس، وصــولًا الــى مصــادرة الأراضــي المعنيــة فــي المرحلــة  تُقــدم معلومــات للوحــدات المُختصــة فــي بلدي
ــام 1967  ــذ ع ــازل.38 ومن ــدم المن ــق به ــا تتعل ــة، جُلّه ــة أو قضائي ــا إداري ــر إم ــة أوام ــد البلدي ــا تُعِ ــن هن ــة. وم اللاحق
وحتــى اليــوم، قامــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلية بإصــدار أوامــر هــدم لمنــازل المقدســيين فــي القــدس الشــرقية، 
وتتبــع إســرائيل سياســة الهــدم الجماعــي، والتــي تعتبــر سياســة تُهــدد مناطــق متعــددة فــي القــدس، وهــذا أثــار 
قلقــاً كبيــراً علــى مصيــر المقدســيين، وتحديــداً مــا يواجهــه حــي ســلوان، وحــي الشــيخ جــراح، وتخوفهــم مــن خطــر 

30 هيئة التحرير، "الهدم الذاتي: بلدية القدس تُجبر السكان الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم،" مجلة المقدسية، العدد 2 )ربيع 2019(، 162. 
31 نعمان عاطف عمرو، "تهويد مدينة القدس-خطوات حثيثة نحو الأسرلة 1967-2016،" مجلة العلوم والدراسات الإنسانة، العدد 24 )2016(، 13.  

32 فوزي سعيد الجدبة، "الاستيطان الإسرائيلي في شرقي القدس 1967-2009" دراسة في الجغرافيا السياسية،" 108. 
33 نعمان عاطف عمرو، "تهويد مدينة القدس-خطوات حثيثة نحو الأسرلة 2016-1967،" 13.  

34 خلدون أبو السعود، أثر الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات على وضع القدس وفقاً لأحكام القانون الدولي )رام الله: وزارة الثقافة الفلسطينية، 2001(، 176. 

35 هيئة التحرير، "هدم البيوت غير المرخصة في شرقي القدس،" مجلة المقدسية، العدد 4 )شتاء 2019(، 193. 

36 هيئة التحرير، "هدم البيوت كوسيلة عقاب،" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: بتسليم، تشرين الثاني 2017.

 https://bit.ly/2nzxt9S :2023/1/3 :شوهد في
37 نبيل الرملاوي، "الانتهاكات الاسرائيلية في القدس بموجب القانون الانساني الدولي،" شؤون فلسطينية، العدد 252 )يناير 2013(، 4.

38 أنطوان فرير، هدم المنازل والإخلاء القسري في سلوان: نقل إسرائيل للفلسطينيين من القدس )رام الله: مؤسسة الحق، 2020(، 30.
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إخلائهــم مــن منازلهم.39ويتضــح بــأن اتبــاع نظــام الاســتملاك والهــدم فــي القــدس الشــرقية، إنمــا جــاء تحــت حجــج 
ــرة، أهمهــا الاســتيلاء علــى البيــوت عــن طريــق منظمــات متخصصــة فــي هــذا المجــال والعمــل، ومدعومــة  كثي

ومحميــة مــن قبــل الحكومــة، وهــذا فــي ســبيل فــرض سياســة الأمــر الواقــع علــى القــدس.40 

وتحققــاً لذلــك، فرضــت إســرائيل العديــد مــن المخططــات الهيكليــة علــى أراضــي القــدس الشــرقية، وكانــت بمثابــة 
الحجــج القانونيــة التــي تحججــت بهــا لتبريــر عمليــات الهــدم لمنــازل المقدســين. 

ثالثاً: المخططات الهيكلية لأراضي القدس الشرقية: التداعيات وعلاقتها 
بالهدم

يســعى أي احتــال أو اســتعمار الــى فــرض نظــامٍ قمعــي، يســتخدم مــن خلالــه سياســة التخطيــط والهــدم والتعميــر، 
وذلــك مــن أجــل تأكيــد أحقيتــه فــي الأرض، ويتضــح أن الاحتــال الإســرائيلي اســتخدم سياســة "التخطيــط المُنحــاز" 
لأقصــى حــد، والتــي تعتبــر أكثــر السياســات ذات المنهجيــة العالميــة وذات الفعاليــة علــى أرض الواقــع، مــن أي قــوة 
ــأن التخطيــط الإســرائيلي يعتبــر أعلــى مراحــل الاســتعمار الاســتيطاني، حيــث ســعت  متســلّطة.41 ويُمكــن القــول ب
إســرائيل الــى تطويــر نظــام تخطيــطٍ، وبنــى تحتيــة، راســخاً مــن ناحيــة قانونيــة، ومطبقــاً بكفــاءة. وكانــت القــدس 
جوهــرة التخطيــط الإســرائيلي، مــن خــال ترجيــح كفــة الميــزان لمصلحــة اليهــود، ودمــج القــدس بالتوجه الإســرائيلي 

الشــامل، وصــولًا الــى تهويــد المدينــة.42

إذ بعــد اســتكمال احتــال مدينــة القــدس بشــقها الشــرقي عــام 1967، أصــدر الجنــرال الإســرائيلي )عــوزي نركيــس(،43 
أمــراً عســكرياً يحمــل الرقــم )2(، بموجبــه ألغــى الإدارة الأردنيــة علــى الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. 
وفــرض القانــون الإســرائيلي علــى القــدس الــذي يُعــرف بقانــون "ترتيــب الســلطة والقانــون" الصــادر فــي 26 يوليــو 
1948 الــذي خــوّل الحكومــة ضمّهــا لأي مســاحة ممــا يُســمى بــأرض إســرائيل لحــدود دولتهــا.44 وتنفيــذاً للأطمــاع 
ــو  ــن يوني ــي 26 م ــرائيل ف ــت إس ــا، قام ــدس وتهويده ــرقي الق ــى ش ــيطرتها عل ــق س ــي تحقي ــة ف الجيولوليتيكي
1967 بإجــراء إحصــاء ســكاني فــي المناطــق التــي ضمتهــا. وحتــى تُكســب هــذا القــرار صفتــه السياســية، وتعطيــه 
ــو  ــي 28 يوني ــن،45 وف ــة قواني ــاريع لثلاث ــو 1967 مش ــن يوني ــي 27 م ــرائيلي ف ــت الإس ــر الكنيس ــاً، أق ــاءً قانوني غط
ــيع  ــدس )توس ــان الق ــات "إع ــون البلدي ــن قان ــادة )8أ( م ــب الم ــاً بموج ــرائيلي إعلان ــة الإس ــر الداخلي ــدر وزي 1967 أص
نفــوذ البلديــة(-5727 لســنة 1967." ومــع صــدور هــذا الإعــان أصبحــت المناطــق التــي ضُمــت الــى إســرائيل )القــوة 
القائمــة بالاحتــال( بموجــب مرســوم أنظمــة الســلطة والقضــاء- )والتــي يُقصــد بهــا شــرقي القــدس الموســعة( 

-واقعــة ضمــن منطقــة نفــوذ بلديــة القــدس الإســرائيلية.46

وبموجــب ذلــك، تحــددت حــدود "بلديــة القــدس" عقــب حــرب 1967، والتــي كانــت تضــم )430,000 يهــودي، 200,00 
فلســطيني( يُقيمــون داخــل حــدود البلديــة التــي رســمتها إســرائيل، وكان حينهــا يقطــن فــي القــدس الغربيــة مــا 

39 هيئــة التحريــر، تقريــر خــاص: "أزمــة التخطيــط فــي القــدس الشــرقية: تقريــر حــول ظاهــرة البنــاء غيــر المرخّــص،" الأمــم المتحــدة: مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، الأراضــي 

ــان 2009، 3-2.  ــة )OCHA(، نيس ــطينية المحتل الفلس
40 عدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر، "مستقبل مدينة القدس في ظل التهويد،" 226.

41 جِف هالبر، "القدس في المخططات الإسرائيلية: القدس البلدية والكبرى المتروبوليتانية،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 52 )خريف 2002(، 167

42 نور عرفة مهى السّمان ورجا الخالدي، "تصور إسرائيل الاستيطاني وخططها في القدس الشرقية المحتلة،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 112 )2017(، 181. 

43 عوزي نركيس: قائم ما يُسمى بالمنطقة الوسطى خلال حرب 1967. 

44 أحمــد ســعيد دحــان، "الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني علــى المــكان فــي مدينــة القــدس: دراســة جيوبوليتيكيــة،" مجلــة الجامعــة الإســامية للبحــوث الإنســانية، العــدد 2 )يونيــو 

 .322 ،)2013
45 القوانيــن التــي ســنتها ســلطات الاحتــال الإســرائيلي فــي 27 يونيــو 1967 مــا يلــي: )قانــون بتعديــل قانــون أنظمــة الســلطة والقضــاء رقــم )11( -5727 لســنة 1967، قانــون بتعديــل 

قانــون البلديــات رقــم )6( -5727 لســنة 1967، وقانــون المحافظــة علــى الأماكــن المقدســة 5727 لســنة 1967(، علــى أن تســري هــذه القوانيــن مــن تاريــخ إقرارهــا مــن الكنيســت. 
يُنظــر: أحمــد ســعيد دحــان، "الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني علــى المــكان فــي مدينــة القــدس: دراســة جيوبوليتيكيــة،" مجلــة الجامعــة الإســامية للبحــوث الإنســانية، العــدد 2 

ــو 2013(، 322.  )يوني
46 أحمد سعيد دحلان، "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المكان في مدينة القدس: دراسة جيوبوليتيكية،" 322. 
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ــو  ــة. فنح ــرقية العربي ــدس الش ــى الق ــة عل ــا الإقليمي ــرائيل قبضته ــززّت إس ــود، وع ــكان اليه ــن الس ــارب 98 % م يُق
93 % مــن القــدس الشــرقية أضيــف اليهــا بعــد حــرب حزيــران 1967 وذلــك تحقيقــاً لأهــداف الســيطرة.47 وبعــد ضــم 
ــة  ــي للمدين ــة، باســتثناء مخطــط تفصيل ــم تُقــدم الســلطات الإســرائيلية خطــة شــاملة للمدين القــدس الشــرقية، ل
يعــود الــى ســنة 1959 تُعــرف )خطــة محليــة رقــم 62(،48 وســعت إســرائيل للاســتفادة قــدر الإمــكان مــن المُخططــات 
ــال لا  ــان فتــرة الحكــم العثمانــي )وسنســتعرض فــي الدراســة أهــم المخططــات علــى ســبيل المث التــي فُرضــت إبّ
الحصــر(. إذ كان بدايتهــا مخططــات منــذ عــام 1918 وحتــى عــام 1944، حيــث تــم تعديــل المخططــات عــام 1982، مــن 
ــدف  ــذي كان يه ــي )RJ-5(، وال ــط البريطان ــاً للمخط ــذا بدي ــون ه ــدس، ليك ــة الق ــط 1/28 لمنطق ــر المخط ــال نش خ
لزيــادة عــدد المســتعمرات، ومنــع إعطــاء تراخيــص للأبنيــة فــي المناطــق الزراعيــة، والحــد مــن التوســع العمرانــي 
للقــرى الفلســطينية المقدســية ومنــع تواصلهــا.49  ويتضــح بموجــب ذلــك، أن حــدود مدينــة القــدس لــم تكــن ثابتــة 
منــذ احتلالهــا عــام 1948، وإنمــا تغيّــرت وتوســعت علــى مــدار 70 عامــاً، بمــا يتــاءم مــع المخططــات الاســتعمارية 

ــرائيلية.50  الإس

وبالتالــي، أطلقــت إســرائيل مجموعــة مــن المخططــات الإســرائيلية بخصــوص مدينــة القــدس، وتعتبــر هــذه الخطــط 
ــق  ــع المناط ــي لجمي ــي الزام ــاء قانون ــك كغط ــط وذل ــذه الخط ــرض ه ــى ف ــعت ال ــرقية، وس ــدس الش ــوراً للق تص
ــة  ــى مدين ــرائيل عل ــا إس ــي فرضته ــات الت ــم المخطط ــى أه ــرق ال ــيتم التط ــدس، وس ــة الق ــل بلدي ــط داخ والتخطي

ــال لا الحصــر. القــدس علــى ســبيل المث

ــذي  ــدس،" وال ــي للق ــط الرئيس ــو "المخط ــام 1968 وه ــدس ع ــرائيل للق ــا إس ــي وضعته ــات الت  كان أول المخطط
ــة  ــورة والمنطق ــة المسّ ــدة القديم ــمل البل ــذي يش ــة( وال ــب المدين ــدس )قل ــوض المق ــي "الح ــن الآت ــمل كل م يش
ــي  ــة(: والت ــة الداخلي ــاري )المدين ــة التج ــز المدين ــي داوود. ومرك ــل النب ــون وجب ــل الزيت ــة جب ــا، خاص ــة به المُحيط
ــه  ــاً، )ومحاني ــر جنوب ــل المكب ــى جب ــدة القديمــة )الحــوض المقــدس( لتصــل ال تضــم كل المنطقــة التــي تحيــط بالبل
ــة( والتــي تشــمل  ــة الداخلي ــاء ســكنية )المنطقــة المحيطــة بالمدين ــة الفرنســية شــمالًا. وأحي ــاً، والتل يهودا(،51غرب
ــى مشــروع القــدس  ــة."52 وبالإضافــة ال ــة داخــل حــدود البلدي ــة والخدماتي ــة والتجاري ــاء الســكنية والصناعي كل الأحي
الكبــرى "1993" بموجــب هــذا القانــون مَنَــعَ وزيــر الداخليــة صلاحيــة توســيع أي هيئــة بلديــة، وأصبحــت المدينــة تضــم 
المدينــة القديمــة، ومطــار قلنديــا والشــيخ جــراح وصــور باهــر، والقــدس الغربيــة تحــت مســمى )القــدس الكبــرى(، 
وبموجــب ذلــك وُسّــعت حــدود القــدس الشــرقية مــن 6000 الــى 73000 دونــم، واســتناداً الــى ذلــك أصبحــت القــدس 
ــدس  ــي الق ــة، وه ــرة الثاني ــعة، والدائ ــرقية الموسّ ــدس الش ــة الق ــدود بلدي ــى، ح ــر، الأول ــدة دوائ ــم ع ــرقية تض الش
الكبــرى والتــي تضــم شــطريّ المدينــة وطوقــاً مــن المســتعمرات التــي أنشــأت بعــد عــام 1967، وتبلــغ مســاحتها 
)260000( والثالثــة، تُســمى حاضــرة القــدس وتضــم الطــوق الثانــي مــن المســتعمرات التــي أنشــأت حــول القــدس، 

ــاحتها )340000(.53 ــغ مس وتبل

ــم  ــرف باس ــاملة تُع ــة ش ــرة خط ــرائيل ولأول م ــه إس ــت في ــذي أعلن ــدس "2000" وال ــط الق ــرائيل مخط ــت إس وفرض
خطــة القــدس الكبــرى 2000،" أو خطــة "2020" حيــث جــرى تقديــم النســخة الأولــى مــن هــذه الخطــة والتــي تُعــرف 
باســم التقريــر )4( رســمياً فــي أيلول/ســبتمبر 2004 مــن قبــل رئيــس بلديــة القــدس "أوري لوبوليانســكي" وتمــت 
الموافقــة عليــه مــن قبــل لجنــة التخطيــط المحليــة فــي نيســان 2007، واســتمر نقاشــها مــن قبــل لجنــة التخطيــط 

47 جِف هالبر، "القدس في المخططات الإسرائيلية: القدس البلدية والكبرى والمتروبوليتانية،" 155- 156. 

48 أماني محفوظ، "سياسة السيطرة الإسرائيلية في القدس: الاتجاه لأدوات مختلفة،" مجلة شؤون فلسطينية، العددان 276-275 )2019(، 60. 

49 هيــا فتحــي قاســم ســليمان، "التخطيــط الوطنــي المكانــي لمواجهــة المخططــات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربية،" ورقــة بحثية منشــورة، جامعــة النجاح الوطنيــة )أيــار 2019(، 14.

50 حليمة أبو هنية، "المخطط الإسرائيلي لبرجزة القدس في ضوء خطة القدس 5800: رؤية القدس 2010-2050: قراءة نقدية،"74. 

51 محانيــه هــودا: حــي مــن أحيــاء القــدس، يقــع الــى شــمالي شــارع يافــا، وتــم تأســيس الحــي فــي العــام 1887 علــى اســم يهــودا نافــون، أحــد مؤسســي الحــي، ويرتبــط اســم الحــي 

بالســوق الكبيــر الواقــع فيــه. 
52 نظمي الجعبة، "الإسكان في القدس: بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المتاحة،" 43. 

53 محمــد عبــد الرحمــن وســلوى عبــد العــال، "التخطيــط العُمرانــي مــن أجــل العُــدوان: التخطيــط الإســرائيلي للمناطــق الخضــراء العامــة فــي مدينــة القــدس كوســيلة للســيطرة علــى 

الأراضــي الفلســطينية،" مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الطبيعيــة، العــدد 19 )2011(، 272. 
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ــذي  ــدس، وال ــة الق ــاً لبلدي ــركات،"54 رئيس ــر ب ــاب "ني ــم انتخ ــر 2008 ت ــي نوفمب ــو 2008. وف ــى أيار/ماي ــي حت الإقليم
ــرائيلية، إلا  ــط الإس ــة التخطي ــل آلي ــن قب ــاً م ــا قانوني ــة عليه ــدم المصادق ــم ع ــا، ورغ ــق عليه ــر التصدي ــى بتأخي أوص
أنهــا بقيــت كإطــار دليلــيّ للتخطيــط فــي المدينــة.55 حيــث جــاءت هــذه الخطــة لمواجهــة خطــر الازديــاد الســكاني 
ــبة )70 % / 30 %(  ــى نس ــة عل ــى المحافظ ــل عل ــة والعم ــذه الخط ــي ه ــا رد ف ــق م ــة وف ــي المدين ــطيني ف الفلس
والتــي تعنــي )70 % يهــودي مقابــل 30 % عربــي(، وجــاء المخطــط ليتجاهــل الاحتياجــات التنمويــة الفلســطينية حتــى 
عــام 2020، ولــم يُخصــص أي مســاحة مــن الأرض للتنميــة الصناعيــة أو التجاريــة أو الســياحية، وطالــب المخطــط حــل 
مشــكلة نقــص البنــاء فــي الجانــب الفلســطيني مــن خــال اســتغلال الأرض فــي المناطــق الســكنية بنســبة 100 % 

وتحويلهــا الــى مناطــق مكتظــة ســكانياً وغيــر قابلــة للتطويــر.56

ويتضــح أن هــذه الخطــة السياســيّة، تســتخدم التخطيــط المدنــي كأداة لضمــان ســيطرة اليهــود علــى المدينــة، مــن 
خــال اســتملاك الأراضــي وبنــاء أحيــاء جديــدة لليهــود وتعزيــز كثافــة الأحيــاء اليهوديــة القائمــة، وفــي ذات الوقــت 
تُقــر الخطــة بالأزمــة الســكنيّة الحــادة التــي تعانــي منهــا الأحيــاء المقدســية بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة، وتســعى 
ــاكن  ــاء مس ــط لبن ــم فق ــص 2300 دون ــطينيين، إذ تُخص ــد الفلس ــة ض ــي المعامل ــة ف ــة التفرق ــيخ سياس ــى ترس ال
للفلســطينيين، مقارنــة بــــ 9500 دونــم لليهــود الإســرائيليين، متجاهلــة النمــو الســكاني الفلســطيني فــي القــدس 

الشــرقية.57 

وبموجــب ذلــك، دفعــت إســرائيل بســكان الأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس منــذ عــام 1967 الــى البنــاء دون توافــر 
ترخيــص، ضمــن سياســاتها التــي تقــوم علــى أســاس تهويــد القــدس، مــن خــال مصادرتهــا للأراضــي لصالــح 
المســتوطنات، وبالتزامــن مــع إقــرار القليــل مــن خطــط البنــاء التــي تُشــجع وتــؤدي فــي المقدســيين الــى مغادرتهــم 
لأرضهــم.58 إذ تُشــير السياســة الإســرائيلية الــى أن المخططــات الهيكليــة تُســتخدم كأداة بطــرف الــذي يَملــك القــوة 
ــطيني،"  ــرف الفلس ــف "الط ــرف الضعي ــى الط ــه عل ــرض مصالح ــل ف ــن أج ــال،" م ــة بالاحت ــوة القائم ــرائيل الق "إس
لتحيــق ســيطرتها علــى الأرض عــن طريــق الســيطرة علــى تخطيــط الحيّــز، عبــر القوانيــن المختلفــة التــي تُشــرعها 
إمــا مــن قبــل وزارة الداخليــة، أو عــن طريــق البلديــة.59 ويعتــرف القانــون الإســرائيلي بالمخططــات المحــددة وفــق 
قانــون التخطيــط والبنــاء، وهــو المخطــط القطــري، اللوائــي، المحلــي، والمفصّــل.60 ويتضــح أن المحاولات الإســرائيلية 
العامــة مــن المخطــط السياســي العــام، إنمــا يســعى الــى تحقيــق هــدف التهجيــر القســري، والــذي يُعــرف ويُشــار 
ــم فــي  ــل الصامــت،" وهــذا يُصنــف فــي مصــاف الجرائ ــر الرســمية باســم "الترحي ــر الإســرائيلية غي ــه فــي الدوائ الي

القانــون الدولــي.61

ــاء  ــع البن ــرة من ــاس فك ــى أس ــدس، عل ــة الق ــى مدين ــرائيل عل ــا إس ــي تفرضه ــة الت ــات الهيكلي ــوم المخطط تق
وتحديــداً للطــرف العربــي "الفلســطيني المقدســي،" وبالمُقابــل، يكــون هنــاك تصاعــد واضــح فــي بنــاء المســتوطنات 
الإســرائيلية علــى أراضــي القــدس. بالإضافــة الــى اســتخدام وســائل قانونيــة كآليــة مــن أجــل الاســتيلاء علــى الأمــاك 
العقاريــة فــي القــدس تحــت حجــة المصلحــة العامــة، أو تصنيفهــا علــى أنهــا أراضــي أثريــة.62 ويتضــح بــأن الســكن 
يعتبــر أداة سياســية تســتخدمها بلديــة القــدس التابعــة للاحتــال وحكومــة إســرائيل، وذلــك مــن أجــل خلــق تفــوق 
ــز  ــد الركائ ــر أح ــي تعتب ــية، والت ــداف الجيوسياس ــر الأه ــدأت تظه ــي ب ــيين، وبالتال ــاب المقدس ــى حس ــودي، عل يه
الأساســية التــي تعتمــد عليهــا الســلطات الإســرائيلية منــذ عــام 1967 وحتــى اليــوم. وبالتالــي، يتضــح بــأن التطهيــر 
المكانــي إنمــا يســتهدف الأرض، ويســعى الــى ترحيــل وتهجيــر ســكانها طوعــاً، مــن خــال مــا تمارســه مــن سياســات 

54 نير بركات: رئيس بلدية القدس الغربية المُنتخب في الفترة ما بين 2018-2008.

55 أماني محفوظ، "سياسات السيطرة الإسرائيلية في القدس،" 60. 

56 محمد عبد الرحمن وسلوى عبد العال، "التخطيط العُمراني من أجل العُدوان: التخطيط الإسرائيلي للمناطق الخضراء العامة في مدينة القدس،" 272. 

57 نور عرفة مهى السّمان ورجا الخالدي، "تصور إسرائيل الاستيطاني وخططها في القدس الشرقية المحتلة،" 176. 

58 عميرة هاس، "إسرائيل تدفع بسكان القدس الشرقية الى مسار هدم مخطط له سلفاً،" مجلة المقدسية، العدد 4 )شتاء 2019(، 205. 

59 نظمي الجعبة، "الإسكان في القدس: بين مطرقة الاستيطان والإمكانات المُتاحة،" 39-38. 

60 راجية أبو عقل، تقرير: "التخطيط والبناء: قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 2008، 18. 

61 إيال وايزمن، "الهندسة المعمارية الديموغرافية في القدس،" مجلة حوليات القدس، العدد 8 )شتاء-ربيع 2009(، 21. 

62 أحمد الرويضي، "التخطيط الهيكلي وسياسة هدم منازل المقدسيين: قضية حي البستان في سلوان مثالًا،" مجلة المقدسية، العدد 7 )صيف 2020(، 77. 
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تجــاه المقدســيين وتجــاه حقهــم فــي أرضهــم ومســكنهم.63

ويواجــه ســكان القــدس الشــرقية نقصــاً حــاداً فــي المســاكن، ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى السياســة الإســرائيلية 
التــي تقــوم علــى عــدم توفيــر التخطيــط المناســب للأحيــاء الفلســطينية، وتُشــير الإحصائيــات الــى أن هنــاك نقــص 
حــاد فــي المســاكن، بســبب العــدد الكبيــر للســكان الفلســطينيين، والذيــن أقامــوا فــي القــدس "داخــل الجــدار" تخوفــاً 
مــن فقــدان هويتهــم كمقيميــن فــي المدينــة، فيمــا لــو انتقلــوا للســكن خــارج حــدود بلديــة القــدس التــي حددتهــا 
ــرض  ــدس، وتف ــي الق ــي ف ــاط العُمران ــن النش ــد م ــدف للح ــة ته ــة ممنهج ــرائيل سياس ــع إس ــث تتب ــرائيل.64 حي إس
مجموعــة مــن الإجــراءات والقوانيــن التــي تجّبــر المقدســيين علــى القيــام بالبنــاء المُخالــف، ومــن هنــا بــدأ يُعانــي 
المقدســيين مــن ضائقــة ســكنيّة مهمــة تفتقــد الحــد الأدنــى مــن شــروط الحيــاة الطبيعيــة والتــي تتقاطــع مــع 
ــل  ــال تحوي ــن خ ــاء، م ــام البن ــرة أم ــل الكثي ــع العراقي ــى وض ــة ال ــري.65 بالإضاف ــي العص ــكان المجتمع ــر الإس معايي
الأراضــي الــى أراضــي للمنفعــة العامــة، وأراضــي خضــراء، بالمقابــل تقديــم القــروض والتســهيلات والامتيــازات أمــام 

البنــاء اليهــودي.66

ــددة،  ــات مح ــق غاي ــى تحقي ــدس عل ــة الق ــي مدين ــرائيلية ف ــط الإس ــات التخطي ــوم سياس ــدم، تق ــا تَق ــتناداً لم واس
منهــا، إحاطــة الوجــود العربــي الفلســطيني بشــبكة طــرق كولونياليــة، والعمــل علــى التغلغــل بيــن المراكــز والأحياء 
العربيــة لشــرذمة الوجــود الفلســطيني وتقطيــع تواصلــه، وتأميــن الســيطرة علــى عمــق حيــزي حــول مدينــة القدس، 
والعمــل علــى ضــخ اســتيطان بشــري مــن أجــل تعبئــة الثغــور الاســتيطانية، وتأميــن أغلبيــة اثنيــة قوميــة فــي قلــب 

مدينــة القــدس، وفصــل حيــزي مــن خــال الســيطرة علــى المــكان، ونــزع القــدس مــن محيطهــا الطبيعــي.67 

وتُشــير الاحصائيــات الصــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية-الأرض الفلســطينية المحتلــة 
)OCHA( فــي آخــر ثــاث ســنوات )2020-2021-2022( الــى أن هنــاك مناطــق فــي القــدس الشــرقية تضاعفــت فيهــا 
عمليــات الهــدم، وتحديــداً )جبــل المكبــر، ســلوان، بيــت حنينــا العيســوية، رأس العامــود، الطــور "جبــل الزيتــون،" وادي 

الجــوز(.68 

ــال  ــاه، خ ــي أدن ــم البيان ــق الرس ــدس )J1(،69 وف ــي الق ــدم ف ــات اله ــكال عملي ــى أن أش ــاً ال ــات أيض ــير الاحصائي وتُش
الســنوات )2020-2022(، والتــي توزعــت وفــق الآتــي )منــازل ســكنية مأهولــة 162(، )منــازل ســكنية غيــر مأهولــة 
109(، )بنيــة تحتيــة 7(، )منشــآت زراعيــة 58(، )مصــادر رزق 100(. 70 أمّــا بخصــوص تصنيــف المقدســيين الذيــن تشــردوا 
نتيجــة عمليــات الهــدم خــال الفتــرة )2020-2022(، فقــد تبيــن بــأن الأعــداد كانــت متزايــدة، وفــق الآتــي )الأطفــال 

ــاء 241(. 71  ــال 263(، )النس ــور 276(، )الرج ــال الذك ــاث 247(، )الأطف الإن

63 علــي يعقــوب يوســف شــاهين، "واقــع المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة وتأثيرهــا علــى قطــاع الســكن فــي مدينــة القــدس فــي الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1967 حتــى عــام 

ــدس، 2018، 59.  ــة الق ــتير، جامع ــالة ماجس 2018،" رس
64 هيئــة التحريــر، تقريــر خــاص: "أزمــة التخطيــط فــي القــدس الشــرقية: تقريــر حــول ظاهــرة البنــاء غيــر المرخّــص،" الأمــم المتحــدة: مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، الأراضــي 

ــان 2009، 2.  ــة، نيس ــطينية المحتل الفلس
65 تهاني أحمد اللوزي، "ضغوط ما بعد الصدمة وعلاقتها بقلق المستقبل لدى أفراد المهدمة بيوتهم من الاحتلال الإسرائيلي،" 39.

66 نعمان عاطف عرو، "تهويد مدينة القدس: نحو خطوات حثيثة نحو الأسرلة،" 13. 

67 راسم خمايسي، "أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها،"44. 

)OCHA( 68 البيانات الواردة أدناه في الرسوم البيانية معتمدة على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية-الأرض الفلسطينية المحتلة

 https://bit.ly/30iNWhS :للمزيد يُنظر
69 القــدس )منطقــة J1(: هــو ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي ضمــه الاحتــال الإســرائيلي اليــه عنــوة، بعيــد احتلالــه للضفــة الغربيــة عــام 1967، وتضــم منطقــة )J1( تجمعــات 

ــيّاح، رأس  ــدس،" الش ــت المق ــدس "بي ــون،" الق ــل الزيت ــور "جب ــة، الط ــاهرة، الصوّان ــاب الس ــوز، ب ــراح، وادي الج ــيخ ج ــوية، ش ــعفاط، العيس ــعفاط، ش ــم ش ــا، مخي ــت حنين ــب، بي ــر عق )كف
العامــود، ســلوان، الثــوري، جبــل المكبــر، الســواحرة الغربيــة، بيــت صفافــا، شــرفات، صــور باهــر، أم طوبــا(.

يُنظر: المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية: التقرير الإحصائي السنوي، 2020، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 19، 20. 
 .)OCHA( 70 البيانات الواردة أدناه في الرسوم البيانية معتمدة على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية-الأرض الفلسطينية المحتلة
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.)OCHA( 71 البيانات الواردة أدناه في الرسوم البيانية معتمدة على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية-الأرض الفلسطينية المحتلة

 https://bit.ly/30iNWhS :للمزيد يُنظر
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ورصــدت الدراســة عمليــات الهــدم فــي القــدس )J1(، فــي الســنوات )2009-2019(، وأشــكال عمليــات الهــدم )منــازل 
ســكنية مأهولــة، منــازل ســكنية غيــر مأهولــة، بنيــة تحتيــة، منشــآت زراعيــة، ومصــادر الــرزق، وغيرهــا(، بالإضافــة 

تصنيــف المقدســيين الذيــن تعرضــوا للتشــريد نتيجــة عمليــات الهــدم المتواصلــة. )يُنظــر ملحــق1(. 

حيــث يتضــح أن وتيــرة الهــدم فــي الأحيــاء المقدســية وتحديــداً فــي منقطــة )J1( وهــي المنطقــة محــل الدراســة، 
فــي تصاعــد منــذ عــام )2009-2022( اســتناداً للرســم البيانــي المرفــق فــي الدراســة. ويعــود ذلــك الــى السياســات 

الإســرائيلية الهادفــة الــى تهويــد المدينــة المقدســية. 
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رابعاً: المنظومة القانونية الإسرائيلية: ضرورة لتبرير عمليات الهدم في 
القدس المحتلة

تُشــير القــراءات التاريخيــة بــأن هنــاك علاقــة صيــرورة مــا بيــن الاســتيطان والقانــون الإســرائيلي، وكيــف شــكّل هــذا 
القانــون علاقــة واضحــة فــي الاســتيلاء على أراضــي الفلســطينيين، والعمــل على إعــادة صيانــة الذرائع الاســتيطانية، 
والاصطــدام بواقــع يُشــير الــى وجــود ممارســات اســتعمارية تســبق عمليــة التشــريع، وهــذا عكــس مــا هــو موجــود 

ومتبــع علــى أرض الواقــع.72 

ــن  ــة م ــدار مجموع ــال إص ــن خ ــة، م ــة القانوني ــى المنظوم ــاد عل ــرائيل، بالاعتم ــه إس ــن خلال ــعى م ــا تس ــذا م وه
القوانيــن التــي تُســهل مصادرتهــا للأراضــي،73 حيــث كان مــن البديهــي، قيــام حكومــة الاحتــال الإســرائيلي باتبــاع 
سلســلة مــن الإجــراءات، لتســهيل نقــل ملكيــة الأراضــي للطــرف الإســرائيلي، وتحديــداً ســن تشــريعات قبــل إعــان 
قيــام دولــة إســرائيل، بموجبهــا ســهلت مــن مهمــة الســيطرة علــى الأراضــي، ومــن أهمهــا قانــون أمــاك الغائبيــن 
الصــادر عــن الكنيســت الإســرائيلي ســنة 1950 رقــم )5710\1950(، ويعتبــر هــذا القانــون تتويجــاً لسلســة مــن 
الإجــراءات والقــرارات التــي ســبق وأن صــدرت منــذ عــام 1948، والتــي كانــت مبنيــة علــى التشــريعات التــي كانــت 
نافــذة فــي فتــرة الانتــداب البريطانــي، مــن أهمهــا قانــون الأراضــي المحلولــة، وقانــون الأراضــي المــوات، ومرســوم 
دســتور فلســطين.74 إذ بعــد اكتمــال عمليتــي ضــم القــدس وإجــراء الإحصــاء الســكاني فيهــا، ســعت ســلطات الاحتلال 
ــت  ــد، وفتح ــن جدي ــل م ــم المُحت ــى القس ــرب عل ــن الع ــع الغائبي ــى جمي ــون عل ــذا القان ــق ه ــى تطبي ــرائيلي ال الإس
مكاتــب حكوميــة فــي القــدس، ووضعــت يدهــا علــى مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الخاصــة بالمقدســيين، تمهيــداً 
لتهويــد المدينــة.75 ولا بــد مــن الإشــارة الــى أن جميــع هــذه القوانيــن التــي ســنتها وتُســنها إســرائيل، إنمــا هــي 
جميعهــا مخالفــة للشــريعة الدوليــة، حيــث تتعمــد مــن خلالهــا الأخيــرة الــى منــع الفلســطينيين مــن البنــاء لأغــراض 
الســكن أو لأي أغــراض أخــرى، وتصــدر أوامــر الهــدم للمبانــي التــي أُقيمــت دون ترخيــص فــي ظــل غيــاب أي خيــارات 

أمــام أصحابهــا.76 

اســتمرت الممارســات الاحتلاليــة تجــاه مدينــة القــدس، وتحديــداً فــي الأحيــاء العربيــة منهــا، وذلــك مــن خــال إصــدار 
أوامــر مــن محاكــم القــدس، للعمــل علــى إخــاء العائــات الفلســطينية المقدســية لمنازلهــم التــي عاشــوا فيهــا 
عقــوداً مــن الزمــن، وأهــم هــذه الأحيــاء فــي مدينــة القــدس، حــي ســلوان فــي القــدس الشــرقية،77 ومــا يشــهده 
اليــوم حــي الشــيخ جــراح، إذ تدعــي إســرائيل بــأن الأرض هــي ملــكاً لليهــود. ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل تســعى 
إســرائيل الــى فــرض تدابيــر ماليــة وعقابيــة وقانونيــة علــى عائــات الأحيــاء المقدســية، ممــا يضطــر بهــم الــى هــدم 
ــجن  ــكام بالس ــدار أح ــى إص ــولًا ال ــة، وص ــات باهظ ــم غرام ــرائيل عليه ــه إس ــرض في ــذي تف ــت ال ــي الوق ــم ف منازله

بحقهــم، وفقدانهــم لمنازلهــم.78 

ويعتبــر قانــون التنظيــم والبنــاء لعــام 1965، والــذي ســنتّه الســلطة التشــريعية، العمــود الأساســي لقضيــة التخطيط 
والبنــاء فــي إســرائيل، بالإضافــة الــى مــا تبعــه مــن صــدور مراســيم سُــنت بموجبــه، والعديــد مــن القوانيــن الأخــرى 
ــون  ــأن الأنظمــة المشــتقّة مــن هــذا القان ــون الأراضــي. حيــث يتضــح ب ــاء، كقان ــر مباشــر بالبن المتعلقــة بشــكل غي

72 عبــد الجبــار زكــي عبــد قاعــود، "مشــروع قانــون التســوية الإســرائيلي )تســوية التوطيــن 2017( والآثــار المترتبــة حــال تطبيقــه علــى محافظــة القــدس،" ورقــة بحثيــة، مؤتمــر يــوم 

القــدس الثالــث عشــر "القــدس فــي المشــهد الفلســطيني،" جامعــة النجــاح الوطنيــة، )ابريــل 2017(، 13. 
73 واكيم واكيم، "لاجئون في وطنهم: الحاضرون الغائبون في إسرائيل،" مجلة الدراسات الفلسطينية، العددان 46-45 )2001(، 98.

74 حســين عاهــد حســين عيســه، "عقــارات الغائبيــن الفلســطينيين فــي ظــل قانــون أمــاك الغائبيــن الإســرائيلي لســنة 1950 وتعديلاتــه،" مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، 

ــبتمبر 2020(، 605.   ــدد 31 )س الع
75 إسحق أحمد حمدان علي، "الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل الأوامر العسكرية الإسرائيلية،" جامعة عمان العربية، رسالة دكتوراه، 2013، 8. 

76 هيئة التحرير، "التهديم الذاتي: بلدية القدس تُجبر السكان الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفيهم،" 163.
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 Seen: 17\12\2022: https://bit.ly/3BJipd1
78 أنطوان فرير، هدم المنازل والإخلاء القسري في سلوان، 35-34. 
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شُــرّعت علــى يــد وزيــر الداخليــة، وذلــك بموجــب الصلاحيــة التــي تُمنــح لــه بموجــب هــذا القانــون.79 

وبالتالــي يعتبــر قانــون التنظيــم والبنــاء لعــام 1965، هــو الآليــة الأساســية للتنظيــم والبنــاء فــي إســرائيل، ويَعتبــر 
ــة، وهــي التــي تقــف علــى هــرم مؤسســات التنظيــم  ــون الحكومــة بأنهــا المخطــط الأعلــى فــي الدول هــذا القان
والبنــاء، وهــي المســؤولة عــن تصديــق المخططــات جميعهــا، وتضــم مؤسســات التنظيــم والبنــاء التــي تكــون تحــت 
ــة  ــاء،82 لجن ــم والبن ــري للتنظي ــس القط ــمل المجل ــذي يش ــي،81 وال ــلم التخطيط ــة الس ــرائيل،80من ناحي ــة إس حكوم

البنــى القوميــة، اللجنــة اللوائيــة للتنظيــم والبنــاء،83 واللجنــة المحليــة للتنظيــم والبنــاء.84

ومــن أهــم القوانيــن التــي تنــدرج تحــت المنظومــة القانونيــة التــي تســتند اليهــا إســرائيل فــي ممارســتها لسياســة 
ــه  ــت علي ــذي صادق ــاء 1965(،" وال ــط والبن ــون التخطي ــل 109 لقان ــس: )تعدي ــون "كمينت ــدس، قان ــي الق ــدم ف اله
ــدم  ــألة ه ــي مس ــرائيل ف ــة لإس ــات الإداري ــون الصلاحي ــذا القان ــع ه ــث وس ــان 2017، حي ــن نيس ــي 5 م ــت ف الكنيس
ــد  البيــوت والعقوبــات ومخالفــات التخطيــط والبنــاء، وهــي تعتبــر بالأصــل صلاحيــات تمييزيــة. أضــف الــى ذلــك، يقيّ
هــذا القانــون إمكانيــة التدخــل القضائــي، ويُقلــص إمكانيــات النقــض القضائــي فــي القضايــا المُشــابهة، حيــث يُقيّــد 

القانــون إمكانيــة المتضرريــن مــن الادعــاء عــن أنفســهم أمــام المحكمــة، ضــد أوامــر الهــدم أو الإخــاء.85

بالإضافــة الــى صــدور قانــون "أســاس: القــدس عاصمــة إســرائيل )تعديــل رقــم 2(،" والــذي صادقــت عليــه الكنيســت 
يــوم 1 كانــون الثانــي 2018، حيــث يُضيــف هــذا القانــون بنــداً، مــن خلالــه يُقيــد إمكانيــة حــدوث تغييــر فــي منطقــة 
نفــوذ بلديــة القــدس، والتــي تشــمل فــي داخلهــا حتــى اليــوم المناطــق التــي ضُمــت بشــكل غيــر قانونــي، والتعديــل 
هــذا مــن شــأنه أن يُصعّــب إعــادة المناطــق المحتلــة التــي ضمــت بشــكل غيــر قانونــي للبلديــة فــي حــال التوصــل 

الــى أي اتفاقيــة ســام.86 

ويبــدو واضحــاً أنــه ولأســباب سياســية، وأيديولوجيــة، لا يوجــد لدولــة إســرائيل حتــى اليــوم دســتور، واســتعاضت بــدلًا 
مــن ذلــك، بإصــدار قوانيــن أســاس تَصــدُر عــن الكنيســت الإســرائيلي، وفــي مجمــل هــذه القوانيــن التــي تصــدر مــن 
الأخيــرة، لا يوجــد فــي القضــاء الإســرائيلي قانــون ينــص علــى حــق المواطــن فــي الســكن. وبالتالــي، إن عــدم وجــود 

79 راجية أبو عقل، تقرير: "التخطيط والبناء: قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 2008، 10.

80 قيس يوسف ناصر، "التخطيط والبناء في إسرائيل: بين السلطة المركزية والأقلية العربية،" مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 54 )2014(، 54.

81 الســلم التخطيطــي يشــمل مؤسســات التخطيــط، وهــي المســؤولة عــن مســألة التخطيــط، وهــي مقسّــمة كالآتــي، حكومــة إســرائيل، المجلــس الطــريّ للتخطيــط والبنــاء، اللجنــة 

اللوائيــة للتخطيــط والبنــاء، لجنــة خاصــة للتخطيــط والبنــاء، لجنــة مشــتركة للتخطيــط والبنــاء، لجنــة محليــة للتخطيــط والبنــاء، لجنــة لإكمــال مخطــط، ســلطة الترخيــص المحليــة، اللجنــة 
الفرعيــة للالتماســات التابعــة للمجلــس القطــري للتنظيــم والبنــاء، اللجنــة الفرعيــة للالتماســات التابعــة للجنــة اللوائيــة، لجنــة الالتمــاس اللوائيــة، وزيــر الداخليــة، لجنــة الحفــاظ علــى 
الأراضــي الزراعيــة والمســاحات المفتوحــة بالإضافــة الــى لجنــة الالتمــاس التابعــة لهــا، لجنــة المبانــي الأمنيــة، بالإضافــة الــى لجنــة الالتمــاس التابعــة لهــا، لجنــة ميــاه الشــواطئ 
بالإضافــة الــى لجنــة الالتمــاس التابعــة لهــا، لجنــة الحفــاظ علــى الآثــار بالإضافــة الــى لجنــة الالتمــاس التابعــة لهــا، اللجنــة الدوليــة للتخطيــط والبنــاء مــن أجــل البنيــة القوميــة، لجنــة 

شــؤون الهــدم والبنــاء. 
يُنظر: راجية أبو عقل، التخطيط والبناء قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 20-19. 

82 المجلــس القطــري للتنظيــم والبنــاء، مــن أهــم صلاحياتــه تقديــم الاستشــارة للحكومــة فيمــا يتعلــق بسياســة التخطيــط القوميــة بالإضافــة الــى تشــريع القوانيــن، مبــادرة: البحــث 

ــم  ــة، تقدي ــة والمفصلي ــات المحلي ــى المخطط ــة عل ــات المقدم ــث الاعتراض ــة، بح ــات لوائي ــى مخطط ــق عل ــات والتصدي ــث الاعتراض ــداع: بح ــرة، إي ــات القطّ ــى المخطط ــق عل والتصدي
الاستشــارة لوزيــر الداخليــة فــي المجــالات المحليــة للتخطيــط وإقامتهــا وتحديــد موقعهــا، تقديــم الاستشــارة لوزيــر الداخليــة فيمــا يتعلــق بالتنظيمــات المنبثقــة عــن قانــون التخطيــط 

والبنــاء. 
يُنظر: راجية أبو عقل، التخطيط والبناء قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 20. 

83 اللجنــة اللوائيــة للتخطيــط والبنــاء، تُقســم إســرائيل "القــوة القائمــة بالاحتــال" الــى ســتة الويــة: القــدس، تــل أبيــب، حيفــا، الشــمال، المركــز، الجنــوب، ولــكل لــواء لجنــة لوائيــة 

للتخطيــط والبنــاء، ومــن صلاحياتهــا تقديــم الملاحظــات علــى خارطــة المخطــط القطــري المقتــرح، المبــادرة وتحضيــر خارطــة المخطــط اللوائــي، صلاحيــة التدخــل فــي خارطــة المخطــط 
المحلــي، التصديــق علــى مخطــط محلــي، تقديــم الاستشــارة لوزيــر الداخليــة فيمــا يتعلــق بحــدود مجــالات التخطيــط المحلــي، اســتعمال اســتثنائي للأراضــي الزراعيــة والــذي يتطلــب 

تصديــق اللجنــة اللوائيــة. 
يُنظر: راجية أبو عقل، التخطيط والبناء قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 21-20. 

ــاً مــا يتطابــق مــع منطقــة نفــوذ الســلطة  ــة إســرائيل "القــوة القائمــة بالاحتــال،" 84 لجنــة محليــة، وتبحــث هــذه اللجنــة فــي مجــال التخطيــط المحلــي، وغالب 84 يوجــد فــي دول

المحليّــة، ومــن أهــم صلاحياتهــا، تقديــم الملاحظــات علــى خارطــة المخطــط القطــري المقتــرح، تقديــم الملاحظــات علــى المخطــط اللوائــي المقتــرح، بحــث- فحص-اســتيداع وســماع 
الاعتراضــات علــى المخطــط المحلــي، صلاحيــة التصديــق علــى خارطــة تقســيم قســيمة أرض مقترحــة، صلاحيــة التصديــق علــى طلــب ترخيــص للأبنيــة، جبايــة ضرائــب التحســين ودفــع 

تعويضــات لــكل مــن يتضــرر مــن مخطــط معيّــن، صلاحيــة تنفيــذ قانــون التخطيــط والبنــاء، بالإضافــة الــى صلاحيــة المرابــة علــى الأبنيــة المختلفــة. 
يُنظر: راجية أبو عقل، التخطيط والبناء قوانين وقضايا مختارة،" المركز العربي للتخطيط البديل، 21. 

85 هيئــة التحريــر، "قوانيــن إســرائيلية جديــدة تنتهــك حقــوق الفلســطينيين وتناهــض الديموقراطيــة،" عدالــة: المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربية في إســرائيل، شــباط 2018، 3. 

86 هيئــة التحريــر، "قوانيــن إســرائيلية جديــدة تنتهــك حقــوق الفلســطينيين وتناهــض الديموقراطيــة،" عدالــة: المركــز القانونــي لحقــوق الأقليــة العربية في إســرائيل، شــباط 2018، 3. 
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دســتوراً لإســرائيل، إنمــا جــاء ليحقــق الهــدف الــذي تســعى مــن خلالــه إســرائيل، وهــو إحــكام الســيطرة علــى الأرض، 
وإبعــاد الفلســطينيين وتحديــداً المقدســيين فــي التأثيــر علــى التخطيــط الخــاص بالمناطــق العربيــة.87 

ــأن تعامــل إســرائيل مــع ســكان شــرقيّ القــدس كأشــخاص غيــر متســاوين، والعمــل علــى  ولذلــك، يمكــن القــول ب
ــذا  ــق ه ــة، ولتحقي ــد المدين ــة تهوي ــي سياس ــتمرار ف ــة للاس ــة حتمي ــو نتيج ــا ه ــم، إنم ــدم منازله ــم، وه ترحيله
الهــدف، اســتخدمت المنظومــة القانونيــة كذريعــة لتحقيــق سياســتها. وإن مجــرد اتبــاع سياســة تتعمــد مــن خلالهــا 
لمنــع الفلســطينيين مــن البنــاء لأغــراض الســكن، أو لأغــراض أخــرى، وإصــدار أوامــر الهــدم، إنمــا ترمــي مــن خلالهــا 

الــى إفــراغ المدينــة مــن الوجــود الفلســطيني.88

وتســتند إســرائيل فــي سياســة الهــدم فــي القــدس الشــرقية-بالإضافة الــى القوانيــن التــي تصدرهــا- الــى أوامــر 
إســرائيلية، وهــي نوعــان، إمــا أوامــر هــدم إداريــة "والتــي تصــدر مــن رئيــس البلديــة ورئيــس لجنــة التحقيــق للجنــة 
تنظيــم البنــاء فــي القــدس، وبهــذه الحالــة فــإن رئيــس البلديــة لــه الحــق فــي إصــدار قــرار هــدم إداري لمنــزل عربــي 
ــم  ــي، وله ــل المبن ــارة أو المح ــت أو العم ــى البي ــرار عل ــق الق ــم تعلي ــاً. ويت ــدة 30 يوم ــكوناً م ــون مس ــرط ألا يك بش
الصلاحيــة بهدمــه خــال 24 ســاعة مــن وقــت صــدور القــرار، وهــذا الإجــراء ســريع جــداً لأنــه مخصــص للســكان العــرب 

الذيــن يبنــون دون الحصــول علــى تراخيــص للبنــاء، ولمحاربــة التواجــد العربــي فــي القــدس."89 

أمــا الأمــر القضائــي المؤجــل، والــذي يصــدر بعــد إدانــة المواطــن بالبنــاء دون ترخيــص، ويوجــد مــا يُســمى بالجــزاء أو 
العقوبــة والتــي تتخــذ أكثــر مــن إجــراء، مــن خــال فــرض غرامــة ماليــة علــى المواطــن، أو إصــدار أمــر هــدم قضائــي 
مؤجــل، والــذي يتمثــل فــي إعطــاء المواطــن فرصــة لاســتصدار رخصــة بنــاء خــال مــدة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن الســنة 
والســنة ونصــف. وإذا لــم يحصــل المواطــن علــى رخصــة البنــاء خــال المهلــة القانونيــة التــي أُعطيــت لــه، يكــون أمام 

إجرائييــن، إمــا يهــدم البيــت بنفســه، أو أن تُنفــذ المحكمــة هــذا الإجــراء مــع دفــع تكاليــف الهــدم والرســوم.90 

ــألة  ــم بمس ــا التحك ــن خلاله ــتطيع م ــة تس ــة قانوني ــرض منظوم ــى ف ــعت ال ــرائيل س ــح أن إس ــك، يتض ــب ذل وبموج
البنــاء فــي مدينــة القــدس، وتمــارس ســلطتها التميزيــة بحــق المقدســيين مــن خــال اتبــاع سياســة الهــدم تحــت 
غطــاء قانونــي أوجدتــه ليخــدم مصلحتهــا الاســتعمارية الاســتيطانية بالدرجــة الأولــى فــي مدينــة القــدس المحتلــة. 

87 قيس يوسف ناصر، "التخطيط والبناء في إسرائيل: بين السلطة المركزية والأقلية العربية،" 59.

88 هيئة التحرير، "الهدم الذاتي: بلدية القدس تجبر السكان الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم،" 163. 

89 هنادي الزغير وآخرون، "هدم المنازل في القدس 1967-2007،" تقرير تمهيدي، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس )أيار 2007(، 16. 
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الخلاصة

 
اتبعــت إســرائيل منــذ اســتكمال احتــال مدينــة القــدس عــام 1967 سياســات وآليــات هدفــت مــن خلالهــا الــى تهويــد 
ــرى  ــدن والق ــر الم ــي تدمي ــات ف ــذه السياس ــة ه ــت بداي ــطيني، كان ــي الفلس ــع العرب ــر الطاب ــدس، وتغيي ــة الق مدين
والأحيــاء الفلســطينية، وتحديــداً مدينــة القــدس، والتــي تعتبــر جوهــر الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. حيــث واصلــت 
إســرائيل سياســتها المجحفــة بحــق القــدس، والمقدســيين، واتبعــت سياســات التهويــد للمدينــة، كان مــن أهــم هذه 
السياســات هــدم منــازل المقدســيين، اســتناداً لمــا يتوافــق مــع مخططاتهــا القائمــة علــى مصــادرة أكبــر مســاحة 

مــن الأراضــي، وإقامــة الاحيــاء الاســتيطانية، وفــرض مخططــات تهويديــه لتغييــر الواقــع.  

ــع  ــط الواق ــك لرب ــة، وذل ــة القانوني ــت الذريع ــدس، وتح ــي الق ــازل ف ــدم المن ــي ه ــتها ف ــرائيل سياس ــت إس مارس
بحالــة مــن الصيــرورة، لتحقيــق ســيطرتها علــى الأرض، وتشــكيل بيئــة طــاردة للمقدســيين، وهــذا مــا أشــارت اليــه 

ــا.  ــآت وغيره ــيين والمنش ــازل المقدس ــن من ــا بي ــت م ــي تنوع ــدم والت ــرة اله ــد وتي ــي تصاع ــات ف الاحصائي

ــة  ــد لمدين ــات تهوي ــاع سياس ــال اتب ــن خ ــع، م ــى أرض الواق ــدة عل ــة جدي ــاد حال ــى إيج ــل عل ــرائيل تعم ــت إس لا زال
القــدس، عــن طريــق ســن مجموعــة مــن القوانيــن والأنظمــة والأوامــر العســكرية، ومخططــات تســعى مــن خلالهــا 
ــد المدينــة، وهــذا بالضــرورة يتطلــب أن يكــون  للســيطرة علــى الأرض، واســتغلالها بمــا يحقــق هدفهــا فــي تهوي
ــه  هنــاك جهــود دوليــة ومحليــة للتصــدي لمثــل هــذه الإجــراءات والسياســات فــي الوقــت الــذي تســعى مــن خلال
ــرة علــى الواقــع الحالــي  ــر بصــورة كبي ــذي أثّ ــة وال ــى الحــاق الضــرر فــي البنيــة المعماري الســلطات الإســرائيلية ال

ــة.  ــدس المحتل ــة الق لمدين
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